
  لنــدن- أعلنت إيران الاثنين أنها ألقت 
القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية (ســــي.
آي.إيــــه) وحكمت على بعضهــــم بالإعدام. 
ولا تعدّ مثل هذه الإعلانات أمرا غريبا في 
إيــــران وكثيرا ما يكون هدفها الرأي العام 
المحلّي. لكن التوقيت يشير إلى أن طهران 
تتعمّد التصعيد مع القوى الغربية، خاصة 
بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات بالقرب 
مــــن مضيــــق هرمــــز، والتــــي كان أحدثها 
اختطــــاف ناقلة تحمل العلــــم البريطاني، 
في عملية قرصنة تضــــع المجتمع الدولي 
أمام معادلة صعبــــة بخصوص الرد على 
إيران، وما ســــينجرّ عنه في المستقبل من 
تداعيات إما تردع إيران وإما تدفعها نحو 

مزيد من التصعيد.
الأميركيــــة  الإدارة  صعّــــدت  عندمــــا 
ضد إيــــران، فــــي الفترة الماضية، ســــواء 
مــــن خلال تواتــــر العقوبــــات أو من خلال 
الإعــــلان عــــن توجيــــه ضربــــة عســــكرية، 
ردّت إيــــران بلهجــــة هادئــــة أنهــــا لا تريد 

الحرب. 
وتكفّــــل بهــــذه المهمة الرئيس حســــن 
روحانــــي، الذي غالبا مــــا يتولّى الحديث 
عندمــــا تكــــون هنــــاك رغبة فــــي الترويج 

لخطاب التهدئة وتجميل صورة إيران.

لكن، بمجرّد أن أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عن قرار التراجع عن توجيه 
الضربة العســــكرية لإيران فــــي اللحظات 
الأخيــــرة، تغيّر الخطاب الإيراني، وصمت 
حســــن روحاني ليتقــــدّم الصفّ المرشــــد 
الأعلــــى آيــــة الله علي خامنئــــي والحرس 
الإيرانــــي، الأول متوجها للداخل  الثوري 
الإيرانــــي بخطــــاب المقاومــــة وشــــعارات 
المتــــرددة،  وأميــــركا  الأكبــــر  الشــــيطان 
والثاني بنشــــر الفوضى في مضيق هرمز 
والخليــــج العربي وصولا إلــــى اختطاف 

السفن.
ويأتي خطــــف الحرس الثوري للناقلة 
ســــتينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، 
وطاقمها، فــــي مضيق هرمــــز، ضمن هذا 
التصعيــــد، الذي تراهن عليــــه طهران من 
أجل توجيه رســــالة إلى الداخل الإيراني، 
الذي بدأ يُظهر تملمــــلا من النظام برمّته، 
وأيضا توجيه رســــالة متعــــددة العناوين 
إلى الخارج، ســــواء الحلفاء فــــي الاتفاق 
النــــووي أو الولايات المتحــــدة والمجتمع 
الدولــــي كمــــا أذرع إيــــران فــــي المنطقــــة. 
وتراهن إيران فــــي تحركاتها على حقيقة 

أن العالم اليوم متردّد إزاء فكرة المخاطرة 
بحرب عسكرية بالمفهوم التقليدي للحرب 

المدمّرة.

رسالة إلى الداخل

توحــــي التحرّكات الإيرانيــــة الأخيرة 
للمتابــــع بــــأن مصدرها واثق من نفســــه 
ومــــن قدراته على المواجهة وتحمّل تبعات 
هذا التصعيد، الذي وصل حدّ نزول أفراد 
من الحرس الثــــوري الإيراني من طائرات 
هليكوبتــــر واحتجاز ناقلــــة بريطانية في 
مضيق هرمــــز، ردّا على احتجاز بريطانيا 

لناقلة نفط إيرانية قبل أسبوعين.
لكــــن بالعودة إلى التجارب الســــابقة، 
كما تحليل عمق الوضع الإيراني، يكشفان 
أن هذه القوة الظاهرة ليست سوى نمر من 
ورق، وأنّ جزءا كبيرا منها مستمد أساسا 
مــــن حالــــة الارتبــــاك الدولية والانقســــام 
الواضــــح بين صانعي القــــرار الدولي من 
جهــــة، وتعدّد جبهات الأزمات في الشــــرق 
الأوســــط والعالم من جهة أخرى، من أزمة 
تركيــــا وصواريــــخ أس400- إلــــى الحرب 

التجارية وسياسات ترامب المركّبة.
علــــى مــــدى ســــنوات، نجــــح النظام 
الإيراني في فرض سيطرته في الداخل من 
خلال شعارات المقاومة وخطاب المظلومية 
المبنــــيّ علــــى مؤامــــرة الشــــيطان الأكبر، 
وحلفائه، ضد الدولة الإيرانية ومشروعها 
القومــــي واســــتهداف حقهــــا فــــي امتلاك 

السلاح النووي.
لكــــن، فــــي الســــنوات الأخيــــرة، مــــع 
تغيّــــر المعطيات إثر توقيــــع إيران الاتفاق 
النووي، وتوغلها عســــكريّا فــــي المنطقة، 
بدأت طهران تجني الآثــــار الجانبية لهذا 
التغيير، وكلما تمــــددت في الخارج ضاق 

الوضع في الداخل. 
واليــــوم، يجد النظام الإيراني أنصارا 
له في اليمــــن والعراق وســــوريا أكثر من 
داخل البلاد، حيــــث تقاتل جماعات تحت 
رايــــة هــــذا النظام فــــي حين بــــدأ أغلبية 
الشــــعب الإيراني، المكوّن من 60 بالمئة من 
الشــــباب، في إظهار تمرّده، حتى أن الأمر 
وصل به لرفع شــــعارات مطالبة بإســــقاط 
النظام للمــــرة الأولى منذ الثورة الإيرانية 

في سنة 1979.
ووجدت إيــــران في التطوّرات الأخيرة 
فرصــــة لإعادة ترتيــــب الصــــفّ الداخلي، 
سواء بالترغيب أو الترهيب، خاصة وأنه 
يوما يعد يوم يقترب اختبار تغيير المرشد 

الأعلى. 
ومع تصاعد التوتــــرات بين الولايات 
المتحــــدة وإيران، ترى لجنــــة من الخبراء 
أن هويــــة الرجل الذي ســــيخلف خامنئي 
كمرشــــد أعلى للثورة الإســــلامية ستشير 
إلــــى اختيــــار طهــــران بــــين المواجهة أو 

التفاوض مع جيرانها وواشنطن.

ويســــيطر المرشــــد الأعلى الذي يمثّل 
الشخصية الدينية والسياسية العليا على 
القوات المسلحة والحرس الثوري ووزارة 
الداخلية ويدير سياســــة إيران الخارجية. 
ويقرأ المتابعون الخطــــاب الإيراني ضمن 
ســــياق الرغبة في شــــراء الوقت. ويشــــير 
مهــــدي خلجــــي، الخبيــــر فــــي الشــــؤون 
الإيرانية، في معهد واشــــنطن لدراســــات 
الشــــرق الأدنى، إلــــى أن خامنئي يريد أن 
يترك إرثا لضمان بقاء النظام لفترة طويلة 

بعد رحيله.
وتقول باربرا ســــلافين، وهــــي مديرة 
مبــــادرة مســــتقبل إيــــران فــــي المجلــــس 
الأطلسي في واشنطن، إن الدولة العميقة 
ســــتعمل على اختيار شخص من شأنه أن 

يحفظ مراكز قوة النظام واستمراره. 
ومثل هذا الاختيار كان سيكون سهلا 
في ســــنوات ســــابقة أما اليــــوم، وفي ظل 
حالة الاحتقان الداخلــــي نتيجة الأوضاع 

الاقتصادية، فسيكون الأمر أصعب.
مــــن هنا، عاد الترويــــج لخطاب القوة 
المزعومة وانتهاك القوانــــين الدولية، فما 
يهــــم النظــــام الإيراني اليوم هــــو ضمان 
صلابــــة الأرض من تحــــت أقدامه، خاصة 
وأنــــه يعلم أن المجتمــــع الدولي، وحلفاءه 
الأوروبيين، بشــــكل خاص، يسعون مثلها 
إلى شــــراء الوقت في انتظــــار الانتخابات 
الأميركيــــة فــــي ســــنة 2020، علّهــــا تدفع 

بترامب خارج البيت الأبيض.
في ســــياق اســــتعراض القوة، أعلنت 
إيران أنها ألقت القبض على 17 جاسوسا 
يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية 
على  وحكمــــت  الأميركيــــة (ســــي.آي.إيه) 
بعضهم بالإعدام، الأمــــر الذي نفاه البيت 
الأبيض، فيما رد وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو بأن لإيران تاريخ من الكذب“. 
وأضــــاف بومبيــــو، فــــي تصريحــــات 
نقلتهــــا شــــبكة ”فوكس نيــــوز“ الإخبارية 
الأميركية، ”إنه جزء من طبيعتهم.. الكذب 

على العالم“. 
وعرض التلفزيون الرســــمي الإيراني 
صــــورا قــــال إنهــــا لضبــــاط فــــي وكالــــة 
المخابرات المركزيــــة الأميركية كانوا على 

اتصال بالجواسيس المشتبه بهم.
وقالت وزارة الاســــتخبارات في بيان 
أذاعه التلفزيون الرســــمي أن الجواسيس 
الســــبعة عشــــر اعتقلــــوا خــــلال الســــنة 

الفارسية التي انتهت في مارس 2019. 
وذكر تقرير آخــــر أنّ أحكاما بالإعدام 
صدرت علــــى بعضهم. ولا تعــــدّ مثل هذه 
الإعلانات أمــــرا غريبا في إيــــران وكثيرا 
ما يكون هدفها الــــرأي العام المحلي. لكن 
التوقيت يشــــير إلى أن طهران قد تشــــدّد 
موقفها فــــي مواجهة مع القــــوى الغربية 
أثــــارت مخــــاوف مــــن انــــدلاع مواجهــــة 

عسكرية مباشرة.
وعلــــق ترامــــب علــــى خبــــر اعتقــــال 
الجواســــيس بقولــــه ”إنه ليســــت ســــوى 
مزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إســــقاط 
الطائرة المســــيرة) يطلقها النظام المتدين 
الذي يفشل بشكل كبير ولا يدري ما يفعل“. 
وقــــال ”اقتصادهم ميت، وســــيتدهور 

أكثر. إيران في حالة سيئة للغاية“.
وفرضــــت واشــــنطن العقوبــــات على 
إيــــران بعــــد انســــحاب الرئيــــس دونالد 
ترامب من الاتفاق الذي وقّعه سلفه باراك 
أوباما، والــــذي أتاح لإيــــران الدخول في 
نظــــام التجــــارة الدولية فــــي مقابل فرض 
قيود علــــى برنامجها النووي.  وأصبحت 
دول أوروبية بينها بريطانيا عالقة وســــط 

الأزمــــة. فقد اختلفت هذه الــــدول مع قرار 
واشنطن الانســــحاب من الاتفاق النووي، 
لكنها لم تتمكّن حتــــى الآن من منح إيران 
طريقــــة أخــــرى للحصــــول علــــى المنافــــع 
الاقتصاديــــة التي تلقت وعدا بها في إطار 

الاتفاق.
سياســــاتها  فــــي  إيــــران  وتســــتفيد 
من الوضــــع الدولــــي المضطــــرب، نتيجة 
سياســــات ترامب وبسبب تداعيات أخرى 
مثل البريكســــت وأزمة الاتحاد الأوروبي 
الداخلية والحــــرب التجاريــــة. وبالتالي، 
فإن تواصل هــــذه الأزمات هو ما تحتاجه 
إيــــران بالضبــــط لا الحرب التي ســــتكون 
هي من أكبر الخاســــرين فيها. وفي فشــــل 
واشــــنطن في تجييــــش المجتمــــع الدولي 
وإقناعــــه بضرورة المشــــاركة فــــي تكوين 
تحالف لحماية الســــفن فــــي مضيق هرمز 
من التهديدات الإيرانية، دافع أيضا يقوي 

حالة الاندفاع الإيرانية.

خطوة بريطانيا المقبلة

ردّا علــــى موجــــة الهجمــــات الأخيرة 
فــــي الخليج التي اتّهمــــت إيران بالوقوف 
وراءهــــا، قــــررت الولايات المتحــــدة تأمين 
حركة ناقــــلات النفط في المنطقة للتخفيف 
مــــن خطر حوادث محتملة في المســــتقبل. 
وســــتتضمن العملية نشــــر ســــفن حربية 
بالإضافة  إضافيــــة،  دوريــــات  وطائــــرات 
إلــــى تجهيز ناقلات النفــــط التي تمر عبر 
المنطقة بكاميرات وعدد من أجهزة المراقبة 

الأخرى.
لم تــــلاق الدعوة الأميركية اســــتجابة 
ســــريعة، خاصــــة مــــن حلفــــاء واشــــنطن 
التقليديــــين، على غــــرار بريطانيــــا، التي 
تجد نفســــها اليوم أمــــام اختبار مصيري 
سياســــتها،  وعمــــوم  لدبلوماســــياتها 
مــــع تواصــــل احتجــــاز طهــــران للناقلــــة 
البريطانيــــة. وقــــد وجدت واشــــنطن في 
العمليــــة الأخيــــرة فرصــــة لتوجيــــه نقد 
ضمني للدول التي لــــم تلبّ النداء لطلبها 

لمواجهة عمليات القرصنة الإيرانية.
وقال مايــــك بومبيو فــــي تعليقه على 
احتجاز الناقلة البريطانية إنه يتعينّ على 
بريطانيا ”تحمّل مسؤولية حماية سفنها 
بنفســــها“. وتواجه بريطانيا حليفة إيران 
في الاتفــــاق النووي، المشــــغولة باختيار 
رئيــــس وزراء جديــــد خلفا لتيريــــزا ماي، 
تحديات في الرد. ويقول خبراء في شؤون 
المنطقــــة إنــــه لا توجد خطــــوات واضحة 
كثيــــرة تذكر يمكن لبريطانيــــا أن تتخذها 

في هذا الظرف المضطرب.
وإيــــران،  البريطانيــــون،  ويترقــــب 
والعالــــم، الإعلان عن هوية رئيس الوزراء 
الخطــــوة  لمعرفــــة  الجديــــد،  البريطانــــي 

القادمة. 
جونســــون  بوريس  حظــــوظ  وتبــــدو 
التنبــــؤ  يمكــــن  لا  رجــــل  وهــــو  الأوفــــر، 
بسياســــاته، ويفضّــــل الولايــــات المتحدة 
على أوروبا. وتطالب بعض الشــــخصيات 
البارزة، مثل إيان دنكان ســــميث، بمعرفة 
ما إذا رفضت بريطانيا عرضا أميركيا قدّم 
لمســــاعدتها لتجاوز هذه الأزمــــة. تصارع 
بحرية المملكة المتحــــدة لإيجاد حل، وراج 

حديث عن إرســــال دعم إضافي من سلاح 
الجو الملكي البريطاني.

وقــــال باتريــــك وينتــــور، الكاتــــب في 
صحيفة الغادريان، إن الوضع في الخليج 
يعني أن المملكة المتحــــدة تواجه اختبارا 

لتحالفاتها وقوتها.
 كمــــا أحيا احتجــــاز الناقلة ســــتينا 
إيمبيــــرو وعجز البريطانيين في الحيلولة 
دون حصــــول ذلك النقاش داخــــل المملكة 

المتحدة حول قوتها العسكرية. 
ورأى العميد البحري المتقاعد أليكس 
بورتون في حديث لقناة بي.بي.ســــي أنه 
”لا شــــكّ بأن تقليص عتاد البحرية الملكية 
منــــذ عــــام 2005، وخفض عــــدد مدمراتها 
وفرقاطاتهــــا من 31 إلــــى 19 اليوم، كان له 
أثر على مدى قدرتنا على حماية مصالحنا 

في كافة أنحاء العالم“.

اقتصادهم ميت، 

وسيتدهور أكثر. إيران 

في حالة سيئة للغاية

دونالد ترامب

في العمق
الثلاثاء 2019/07/23 
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الاستعداد لما هو أسوأ 

ما هي خيارات المجتمع الدولي لمواجهة القرصنة الإيرانية

طهران تراهن في تحركاتها على تردد العالم أمام المغامرة بحرب مدمرة جديدة
ــــــم البريطاني، في مضيق هرمز  أدى احتجــــــاز إيران ناقلة نفط، تحمل العل
الجمعة الماضي، إلى تصعيد التوتر في المنطقة، كما وضع المجتمع الدولي 
ــــــه تداعيات بعيدة المدى. وبينما  أمام اختبار اتخاذ القرار الذي ســــــتكون ل
يتطلع البريطانيون لحســــــم قرار من سيكون رئيس الوزراء الذي سيخلف 
ــــــى دول العالم  ــــــزا ماي لمعرفة الخطوة القادمة، ترى واشــــــنطن أن عل تيري
أن تدافع على أمن ســــــفنها مــــــن مخاطر القرصنة الإيرانية، مشــــــيرة إلى 
أن الولايات المتحدة لن تســــــتطيع بمفردها للحفاظ على سلامة السفن في 

الخليج.

 لنــدن- مـــن المقـــرر أن يعلـــن الحزب 
المحافظـــين اليـــوم الثلاثاء اســـم رئيس 
الـــوزراء بعـــد جولـــة الإعادة بـــين وزير 
جونســـون  بوريس  الســـابق  الخارجية 
الحالـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  ومنافســـه 

جيريمي هانت.
البريطاني  الخارجيـــة  وزير  ويعتبر 
الســـابق، بوريس جونســـون، المرشـــح 
الأوفر حظا لشـــغل منصب الزعيم المقبل 
لحزب المحافظين الحاكم فـــي بريطانيا، 
خلفـــا لتيريزا مـــاي التي تغـــادر تاركة 
حزمـــة ملفـــات شـــائكة لخليفتهـــا الذي 

سيبدأ عهده بأزمة متصاعدة مع إيران.
ومن المتوقع أن يتولى الفائز منصب 
رئيس الـــوزراء خلفا لتيريـــزا ماي، غدا 
الأربعاء. وأشـــار اســـتطلاع رأي أعضاء 
حـــزب المحافظـــين الـــذي أجـــراه موقع 
«كونســـرفاتيف هـــوم» المعنـــي بالأخبار 
السياســـية، إلـــى أنـــه من المرجـــح فوز 

جونسون بحوالي ثلثي الأصوات.

الأزمة مع إيران 

تستقبل رئيس وزراء 

بريطانيا الجديد

 لنــدن – أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
البريطانـــي جيريمي هانـــت أنّ بلاده 
ستســـعى إلـــى تشـــكيل قـــوة حماية 
بحريـــة أوروبية في الخليـــج، بعدما 
احتجزت إيران ناقلـــة نفط بريطانية 
أثنـــاء عبورها مضيق هرمز، مشـــدّدا 
في الوقت عينه على أنّ لندن لا تسعى 

إلى مواجهة مع إيران.
النـــواب  أمـــام  هانـــت  وقـــال 
إلـــى  الآن  ”سنســـعى  البريطانيـــين 
تشـــكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية 
للطواقـــم  الآمـــن  العبـــور  لضمـــان 
والشحنات في هذه المنطقة الحيوية“.
وأضاف ”سنســـعى إلى تشـــكيل 
هـــذه القوة بالســـرعة الممكنـــة.. ولن 
تكون جـــزءاً مـــن سياســـة الضغوط 
القصـــوى الأميركيـــة علـــى إيـــران“. 
ووصف حـــادث الجمعة بأنـــه ”عمل 

قرصنة دولة“.
بريطانية  حربية  سفينة  وحاولت 
”إتـــش.أم.أس. هـــي  المنطقـــة  فـــي 

تحذير القـــوات الإيرانية  مونتـــروز“ 
عن السفينة وســـارعت إلى الموقع إلا 
أنهـــا وصلت متأخرة ولـــم تتمكن من 

المساعدة.
وقال هانت إن الســـفينة الحربية 
”إتـــش.أم  الأخـــرى  البريطانيـــة 
أس.دانكان“ التي ســـيتم إرسالها إلى 

المنطقة، ستصل في 29 يوليو.
وأكد أنه ســـيتم الطلب من جميع 
الســـفن التي ترفع العلـــم البريطاني 
إشـــعاراً  البريطانية  الســـلطات  منح 
بموعـــد عبورها المخطـــط في مضيق 
هرمـــز ”لتمكيننـــا من توفيـــر أفضل 

حماية ممكنة“.
وأضاف ”بالطبع ليس من الممكن 
للبحرية الملكية مرافقة كل ســـفينة أو 
القضاء على جميع أخطار القرصنة“.

لندن ستسعى 

إلى تشكيل قوة حماية 

أوروبية في الخليج
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